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كيف يُغُلق الإنسان كيف يُغُلق الإنسان 
أبواب السماء بيديه؟أبواب السماء بيديه؟

▪الأستاذ: أحمد باقر الطولي

▪▪قال الله تعالى:قال الله تعالى:
﴿إِِنََّ الََّذِِيـنََ كََذََّبُُوا بِِآيََاتِِنََا وََاسْْـتََكْْبََرُُوا عََنْْهََا لََا ﴿إِِنََّ الََّذِِيـنََ كََذََّبُُوا بِِآيََاتِِنََا وََاسْْـتََكْْبََرُُوا عََنْْهََا لََا 
تُُفََتََّـحُُ لَهَُُـمْْ أََبْْوََابُُ السََّـمََاءِِ وََلََا يََدْْخُُلُُـونََ الْْجََنََّةََ تُُفََتََّـحُُ لَهَُُـمْْ أََبْْوََابُُ السََّـمََاءِِ وََلََا يََدْْخُُلُُـونََ الْْجََنََّةََ 
لِِكََ  لِِكََ حََتََّـىٰٰ يََلِِـجََ الْْجََمََـلُُ فِِي سََـمِِّ الْْخِِيََـاطِِۚ ۚ وََكََ�ذَٰٰ حََتََّـىٰٰ يََلِِـجََ الْْجََمََـلُُ فِِي سََـمِِّ الْْخِِيََـاطِِۚ ۚ وََكََ�ذَٰٰ

نََجْْـزِِي الْْمُُجْْرِِمِِينََ﴾نََجْْـزِِي الْْمُُجْْرِِمِِينََ﴾
ليسـت هـذه ال�يـة تقريـرًًا لعقوبـة مؤجََّلـة ليسـت هـذه ال�يـة تقريـرًًا لعقوبـة مؤجََّلـة 
فحسـب، بـل كشـفًًا دقيقًًـا لحقيقـة نفسـية فحسـب، بـل كشـفًًا دقيقًًـا لحقيقـة نفسـية 
فيـه  يسـتحكم  الـذي  الإنسـان  فيـه ووجوديـة:  يسـتحكم  الـذي  الإنسـان  ووجوديـة: 
الاسـتكبار يغلـق الطريـق إلى القـرب من الله الاسـتكبار يغلـق الطريـق إلى القـرب من الله 
ليـس لأن الرحمـة أُُغلقـت، بـل لأن القلب فقد ليـس لأن الرحمـة أُُغلقـت، بـل لأن القلب فقد 

لها. لها.قابليتـه  قابليتـه 
فـي الحديـث النبوي الشـريف، عـرّّف الكِِبر فـي الحديـث النبوي الشـريف، عـرّّف الكِِبر 
النـاس"  وغمـطُُ  الحـق  بطـرُُ  "الكِِبـر  النـاس" بأنـه:  وغمـطُُ  الحـق  بطـرُُ  "الكِِبـر  بأنـه: 
)رواه مسـلم وأبـو داود(. الاسـتكبار إذًًا ليس )رواه مسـلم وأبـو داود(. الاسـتكبار إذًًا ليس 
مجـرد شـعور، بـل موقـف معرفـي وأخلاقي مجـرد شـعور، بـل موقـف معرفـي وأخلاقي 
يرفـض الحـق حيـن يأتـي مـن غيـر الـذات. يرفـض الحـق حيـن يأتـي مـن غيـر الـذات. 
وفـي منطـق أهـل البيـتوفـي منطـق أهـل البيـت، الاسـتكبار هو ، الاسـتكبار هو 
فـي  تجلّّـى  كمـا  اللـه،  عـن  الانفصـال  فـي أصـل  تجلّّـى  كمـا  اللـه،  عـن  الانفصـال  أصـل 
حالـة إبليـس، الـذي کان عبداللـه لكنـه رفض حالـة إبليـس، الـذي کان عبداللـه لكنـه رفض 

الانكسـار قـائلا�: "أنـا خيـرٌٌ منـه".الانكسـار قـائلا�: "أنـا خيـرٌٌ منـه".
يؤكـد الإمـام الصـادقيؤكـد الإمـام الصـادق: "مـا مـن عبـدٍٍ إلا : "مـا مـن عبـدٍٍ إلا 
وفـي رأسـه حكمة، وملك يمسـكها، فإذا تكبّّر وفـي رأسـه حكمة، وملك يمسـكها، فإذا تكبّّر 
قـال لـه: إتضـع وضعـك اللـه، فلا يـزال أعظم قـال لـه: إتضـع وضعـك اللـه، فلا يـزال أعظم 
النـاس فـي نفسـه وأصغـر النـاس فـي أعيـن النـاس فـي نفسـه وأصغـر النـاس فـي أعيـن 
النـاس". الاسـتكبار إذًًا يغلـق بـاب الرجـوع، النـاس". الاسـتكبار إذًًا يغلـق بـاب الرجـوع، 
ويحـوّّل العقـل إلـى أداة دفـاع عـن الأنا بدل ويحـوّّل العقـل إلـى أداة دفـاع عـن الأنا بدل 

أن يكـون أداة بحـث عـن الحقيقـة.أن يكـون أداة بحـث عـن الحقيقـة.
أمـا "أبواب السـماء" فهي ليسـت مكانًًا، بل أمـا "أبواب السـماء" فهي ليسـت مكانًًا، بل 
مقـام قبـول إلهي. يقـول الإمام الباقـرمقـام قبـول إلهي. يقـول الإمام الباقـر: "لا : "لا 
يُُقبـل عمـل إلا بمعرفة، ولا معرفـة إلا بعمل". يُُقبـل عمـل إلا بمعرفة، ولا معرفـة إلا بعمل". 
فالسـماء تُُفتـح لمـن أزال حواجـز الكبـر مـن فالسـماء تُُفتـح لمـن أزال حواجـز الكبـر مـن 
قلبـه، والدعـاء الصـادق يصـل إلـى اللـه حين قلبـه، والدعـاء الصـادق يصـل إلـى اللـه حين 
يتواضـع القلـب. ومـا يُُغلـق ليـس البـاب، بـل يتواضـع القلـب. ومـا يُُغلـق ليـس البـاب، بـل 

الداخلي. الداخلي.الاسـتعداد  الاسـتعداد 
حالـة  بـل  فحسـب،  مكانًًـا  ليسـت  حالـة الجنـة  بـل  فحسـب،  مكانًًـا  ليسـت  الجنـة 
وجوديـة. تعبيـر "حتـى يلـج الجمل في سـمِِّ وجوديـة. تعبيـر "حتـى يلـج الجمل في سـمِِّ 
لـم  لمـن  القبـول  اسـتحالة  يُُظهـر  لـم الخيـاط"  لمـن  القبـول  اسـتحالة  يُُظهـر  الخيـاط" 
يهيّّـئ قلبـه، ليـس لأن المسـافة بعيـدة، بـل يهيّّـئ قلبـه، ليـس لأن المسـافة بعيـدة، بـل 
لأن الداخـل غيـر مؤهـل للانكسـار والانقيـاد لأن الداخـل غيـر مؤهـل للانكسـار والانقيـاد 

للحـق.للحـق.
الجـزاء الأخروي في الرؤيـة الإمامية ليس الجـزاء الأخروي في الرؤيـة الإمامية ليس 
قـرارًًا منفـصلًًا عـن الـذات، بـل انعـكاس لمـا قـرارًًا منفـصلًًا عـن الـذات، بـل انعـكاس لمـا 
اسـتقر فـي القلـب: كل إنسـان يُُحشـر علـى اسـتقر فـي القلـب: كل إنسـان يُُحشـر علـى 
صورتـه الباطنيـة. ومـن اعتـاد رفـض الحـق صورتـه الباطنيـة. ومـن اعتـاد رفـض الحـق 
أو التعالـي علـى ال�خريـن، لا يحتمـل مقـام أو التعالـي علـى ال�خريـن، لا يحتمـل مقـام 

القـرب يـوم القيامـة.القـرب يـوم القيامـة.
▪▪كيف نفتح أنفسنا لتُُفتح أبواب السماء؟كيف نفتح أنفسنا لتُُفتح أبواب السماء؟

التواضـع هـو المفتـاح. حين يعود الإنسـان التواضـع هـو المفتـاح. حين يعود الإنسـان 
إلـى موقعـه الحقيقـي: عبـدًًا لا نـدًًّا، طالبًًـا لا إلـى موقعـه الحقيقـي: عبـدًًا لا نـدًًّا، طالبًًـا لا 
مسـتغنيًًا، ينفتـح قلبـه للحـق مهمـا جـاء من مسـتغنيًًا، ينفتـح قلبـه للحـق مهمـا جـاء من 
العمـل  الحـق،  أمـام  الانكسـار  أحبائـه.  العمـل غيـر  الحـق،  أمـام  الانكسـار  أحبائـه.  غيـر 
الصـادق، والخضـوع للـه، كلهـا مفاتيـح لفتح الصـادق، والخضـوع للـه، كلهـا مفاتيـح لفتح 
يقـودان  والخبـرة  فالعلـم  السـماء.  يقـودان أبـواب  والخبـرة  فالعلـم  السـماء.  أبـواب 
إلـى خشـية،  يتحـول  واليقيـن  العمـل،  إلـى خشـية، إلـى  يتحـول  واليقيـن  العمـل،  إلـى 
القـرب  أبـواب  فتُُفتـح  إلـى حـب،  القـرب والطاعـة  أبـواب  فتُُفتـح  إلـى حـب،  والطاعـة 
بطريقـة طبيعيـة، وليـس بعقوبـة مفروضـة.بطريقـة طبيعيـة، وليـس بعقوبـة مفروضـة.
وعلّّمنـا  الكبـر،  مـن  قلوبنـا  طهّّـر  وعلّّمنـا اللهـم  الكبـر،  مـن  قلوبنـا  طهّّـر  اللهـم 
أبـواب  لنـا  وافتـح  يديـك،  بيـن  أبـواب الانكسـار  لنـا  وافتـح  يديـك،  بيـن  الانكسـار 
سـمائك بقلوب خاشـعة وأرواح تعرف قدرها سـمائك بقلوب خاشـعة وأرواح تعرف قدرها 

يديـك. يديـك.بيـن  بيـن 

قََبََسٌٌ مِِن نور

▪لا تُُهمل القلم، فهو أنفاسُُ الرّّوح في ثوب الكلمة
أو زخرفةٍٍ  للحروف  ترتيبٍٍ  ليست مجرد  الكتابة 
للعبارات؛ إنّّها حياةُُ المعنى حين يجد لساناًً ينطِِق 
به. كلُُّ كلمةٍٍ تولَدَ من قلبٍٍ صادق هي نبضةُُ روحٍٍ 

تبحثُُ عن الخلود.
الإنسان  بين  جسرٌٌ  بل  جامدة،  أداةًً  ليس  القلم 
والحقيقة، بين المعرفة والبلاغ، بين الفكر والالتزام. 
وأهل  العلم  لطلاب  هذه  من  أرفع  رسالةٍٍ  وأيُُّ 
الفضيلة، الذين نذروا أنفسهم لخدمة الحقّّ وهداية 

الخلق؟
▪القلم أمانةٌٌ سماوية واستمرارٌٌ للتعليم النبوي

كلّّ مرّّةٍٍ يكتب فيها طالبُُ علمٍٍ كلمة، فإنّّه يسير 
الرسالة بكلمة:  في خطٍٍّ مستقيمٍٍ انطلق منذ فجر 

»اقرأ«
إنّّ الكتابة لأهل العلم ليست فناًً وحسب، بل عبادةٌٌ 

عقليةٌٌ يتواصل بها ميراث الأنبياء عبر الزمن.
صدره،  حبيس  علمه  أبقى  يكتب،  لم  إذا  العالِِم 
والعلمُُ المحبوس لا يثمر. كالنور المخبََّأ تحت رماد 
الصمت. ألم يُُقسِِم الله بالقلم؟ ذلك القسم العظيم 
شاهدٌٌ على أنّّ القلمََ حارسُُ الفكر، وضمانُُ الخلود 

للمعرفة.
الأفكار تموت، وإذا ماتت  فََتََرى  القلم،  فإذا غاب 

الأفكار، ساد الليل على المّّة.
▪الكتابة ميدانُُ الجهاد العلمي والأخلاقي

لطالما كانت الحوزاتُُ العلمية منبعََ الفكر والبصيرة، 
ولكنّّ الفكر إن لم يُُدوََّن، تاه واندثر. الكلمة المكتوبة 
نََقشٌٌ خالدٌٌ في صفحات الوعي الإنساني، يتجاوز 

حدود الزمان.
الطالب الذي يكتب هو مجاهدٌٌ في ميدان البيان، 

سلاحه القلم وكفاحه ضدّّ الجهل والغفلة.
التبصّّر، على  الكتابة تدريبٌٌ على الحضور، على 

إعادة صياغة الفهم.
فيها  ينتصر  معركةٌٌ صغيرة  هو  يُُكتب  كلّّ سطرٍٍ 

النور على الظلام.
▪الكتابة مسؤوليةٌٌ أمام العلم والإيمان

إذا كانت المعرفة بذرةًً، فالكتابةُُ هي التربةُُ التي 
تحتضنها حتى تُُثمر.

طلبُُ العلم مأمورون بتحويل المعرفة إلى فهمٍٍ 
عميق، والفهم إلى هدايةٍٍ نافعة، ولن يتحقّّق ذلك 

إلا بالقلم.
الإلهية:  الأمانة  نداء  على  العقلِِ  جوابُُ  الكتابة 

»بلّّغوا عمّّا تعلّّمتم.«
وربّّ سطرٍٍ بسيطٍٍ يُُكتََب اليوم، يفتح غداًً طريقاًً 

لأجيالٍٍ بأكملها.
بما  نفسهََ  الإنسانُُ  فيها  لحظةُُ صفاءٍٍ يحدّّث  إنها 
فهم واعتقد، فيكتشفُُ أنه لا يدرك ما يعلم إلا حين 

يكتبه.
كما  نوايانا  ويهذّّب  الفهم،  يُُعلّّمنا مسؤولية  القلم 

تهذّّب العبادةُُ نفوسنا.
▪الرابطةُُ بين الفكر والأثر

ما أبقى التاريخََ حيّّاًً ليس مجرّّد العقول العظيمة، 
بل آثارُُ أقلامها الخالدة.

شيئاًً  عرفنا  لما  الماضي،  في  العلماءُُ  سكت  لو 
ضدّّ  ومواقفهم  الفكريّّ  وجهادهم  معارفهم  عن 

الانحراف والبدع.
لكلّّ كتابٍٍ نافذةٌٌ على زمنه، ولكلّّ سطرٍٍ مكتوبٍٍ 

درجةٌٌ تََرقى بها الأجيال القادمة.
فكلّّ طالب علمٍٍ يخطّّ بقلمه، إنما يضع حجراًً آخر 

في بناء الفكر الديني الإنساني.
لكن  يرحل،  قد  الكاتب  يغيب.  لا  حضورٌٌ  الكتابة 
توقظ  كالنسيم،  الأزمنة  في  تمشي  تبقى،  كلماته 

الأرواح وتفتح الأبواب الموصدة.
▪الكتابة رحلةُُ روحٍٍ في طريق المعرفة

نقلٍٍ  مجرّّد  ليست  الكتابة  العلم،  لطلاب  بالنسبة 
للعلم، بل هي مرحلةٌٌ من مراحل السلوك الروحي.

حين يتحرّّك القلمُُ بنيّّةٍٍ خالصةٍٍ لله، تصبح كلُُّ كلمةٍٍ 
عملا� تعبّّدياًً.

الكتابة إعادةُُ خلقٍٍ للحقائق بلغة النفس، وتدريبٌٌ 
على النظر الإيماني في الكون.

والبلاغة في خدمة  الدقّّة والصدق  امتحانُُ  هي 
المعنى.

كلّّ ما يُُكتب في سبيل الحق هو عبورٌٌ من الفهم 
إلى النور.

▪إلى طلاب الحوزة الشباب: اكتبوا من اليوم
لا  والمداومة.  بالممارسة  تُُتقََن  كالعبادة،  الكتابةُُ 

تنتظر الكمال لتكتب؛ بل ابدأ بما لديك.
حديثاًً،  أو  آيةًً  فسّّر  درساًً،  لخّّص  خاطرةًً،  دوّّن 

شارك فكرةًً خطرت في بالك.
كلّّ سطرٍٍ تكتبه درجةٌٌ في مدارج العلم.

فكم من عظيمٍٍ ضاع أثره لأنه لم يكتب! وكم من 
قلمٍٍ صادقٍٍ ترك أثراًً لا يزول، رغم بساطة عباراته!

▪الكتابة خدمةٌٌ للحقّّ ولل�نسان
كما  مسؤوليّّة.  وكلماته  أمانة،  العلم  طالب  قلمُُ 
يخطب الخطيبُُ لهداية الناس، يكتب الكاتبُُ ليُُنير 

العقول.
وفي زمنٍٍ تملؤه الضوضاء والأفكار المضلّّلة، تصير 

الكتابة الهادية كالنور في العاصفة.
على طلاب العلم أن يُُعيدوا صياغة الخُُلق النبويّّ 
والفكر القرآنيّّ ببيانٍٍ يجمع بين الأصالة والوضوح.

لرسالة  امتدادٌٌ  بل  صغيرة،  مهمّّةًً  ليست  هذه 
الأنبياء في حفظِِ وعي الأمة من التيه والضياع.

▪اربط قلمك بقلبك
الجافّّة  الكتابة  يدك.  قبل  بقلبك  تكتب  أن  تعلّّم 

ميتة، كما أنّّ القلب الصامت مظلم.
لا  وللقلوب؛  القلب  من  يكتب  الحقيقي  الكاتب 

بحثاًً عن مدحٍٍ أو شهرة، بل طاعةًً للصدق نفسه.
كلماته  فإنّّ  بإخلاص،  يكتب  حين  العلم  طالب 

تصبح مرايا تعكس صفاء نيّّته وإيمانه.
وجدانََ  تهزّّ  صادقٍٍ،  قلبٍٍ  من  صغيرةٍٍ  جملةٍٍ  ربّّ 

قارئٍٍ بعيد، وتُُوقظُُ فيه نور الفطرة.
دع قلمك يشهد على إيمانك وسعيك، لعلّّ كلمتك 

تُُوقظ نفساًً في طريق الله بعد رحيلك.
▪كلُُّ كلمةٍٍ نواةُُ إيمان

في عيون العارفين، الكلمةُُ بذرة، والقلوبُُ أرض.
لتُُثمر  الجفاف، واكتب  الأمل حيث  لتزرع  اكتب 

من علمك خيراًً للأرواح.
قطرة  يكون  قد  لكنه  صغير،  كتابك  أن  تظنّّ  قد 
الضوء التي تفتح باب الهداية لقلبٍٍ واحد، فيكون 

أثمن من مجلداتٍٍ صامتة.
سيأتي يومٌٌ يقرأ إنسانٌٌ بعيد كلماتك، فيجد فيها 

أنساًً وهداية.
تلك مكافأة الكاتب المؤمن، الذي كتب لله لا للمجد.

▪كلمة الختام
لا تتوقف عن الكتابة، حتى لو لم يقرأْْ أحدٌٌ أعمالك. 
للناس، هي عهدٌٌ  تكون رسالةًً  أن  الكتابة قبل  فإنّّ 
بينك وبين نفسك أن تبقى حيّّاًً في طريق المعرفة.

في  وصديقُُك  الطويل،  الليل  في  رفيقُُك  القلمُُ 
الحيرة، ووصيّّتُُك إلى الأجيال القادمة.

أيّّها الطالب الساعي إلى النور، اكتب لتُُخلّّد علمك، 
ولتترك أثرََك في سجلّّ الفكر الإسلامي المعاصر.

اكتب، فإنّّ كلماتك تُُحيي الحياة في القلوب، وإنّّ 
درب  منك هو شعلةٌٌ جديدة في  كلّّ سطرٍٍ صادقٍٍ 

الحقيقة.
القلم،  تُُهمل  فلا  بالحقّّ.  الوجود  استمرارُُ  الكتابة 

فإنّّ نورك يمتدّّ به إلى ما بعد حدود الوقت.

▪مولده ونسبه  
من  السابع  في  الكلباسي  المعالي  أبو  وُُلِِد 
كان  أصفهان.  في  1247هـ  سنة  شعبان  شهر 
المعروف  الكلباسي  إبراهيم  محمد  والده 
مؤلف  وهو  1261هـ(،  )ت  كلباسي  بحاجي 
كتابي "إشارات الأصول" و"منهاج الهداية"، 
وينتهي نسبه إلى مالك الأشتر النََّخََعي. وقد 
عُُرف أبو المعالي بالمواظبة على قيام الليل، 
والزهد، وتعظيم السادة، وكان يُُقدّّم التلامذة 
والخروج.  الدخول  عند  نفسه  على  السادة 
كما كان يخدم في مجالس العزاء في ليالي 
وأيام  ليالي  في  وكذلك  عاشوراء،  وأيام 
الثامن والعشرين من صفر، ذكرى وفاة النبي 

.الأعظم
▪أساتذته  

تتلمذ أبو المعالي الكلباسي على يد السيد 
محمد الشََّهشهاني )ت 1287هـ(، والسيد حسن 
من  وهو  1273هـ(،  )ت  الأصفهاني  المدرّّس 
علماء أصول الفقه. كما عُُدََّ السيد محمد باقر 
الدهكردي، نجل السيد أبي القاسم الدهكردي، 
كتاب  مقدمة  مؤلف  وذكر  أساتذته.  من 
الرسائل الرجالية أستاذًًا له باسم أمير محمد 
صادق، وقد احتمل بعض الباحثين أن يكون 
المقصود هو السيد حسن المدرس الأصفهاني 
نفسه؛ إذ إن أسرته كانت تُُعرف قبل اشتهارها 

بلقب "المدرّّس" باسم "ميرمحمد صادقي".
▪تلامذته  

في  بالتدريس  المعالي  أبو  الميرزا  اشتغل 
قرابة  و1315هـ،   1275 سنتي  بين  ما  أصفهان 
أربعين عامًًا، وقد وُُصف عدد تلامذته بالكثرة. 
أبو  ميرزا  مزار  "مشاهير  كتاب  مؤلف  وذكر 
المعالي كلباسي" نحو أربعين عالمًًا شيعيًًا من 

تلامذته، ومن أبرزهم:
الكلباسي  الهدى  أبو  البروجردي،  الله  آية 
)ابنه(، جمال الدين الكلباسي )ابنه(، آقا ضياء 
النائيني،  الغروي  حسين  محمد  العراقي، 
علي  حسن  الدهكردي،  القاسم  أبو  السيد 
النخودكي الأصفهاني، ورحيم أرباب _ قدس 

الله أسرارهم _ .
▪آثاره  

ألّّف الكلباسي أكثر من ثمانين رسالة وكتابًًا 
والفقه،  الفقه،  وأصول  الرجال،  علوم  في 
والكلام، والتفسير، والحديث، واللغة العربية، 
عن  الواردة  والمناجيات  الأدعية  وشرح 
هذه  نصف  نحو  طُُبع  وقد   المعصومين
الرجالية،  الرسائل  أهمها:  ومن  المؤلفات. 
رسائل المحقق الكلباسي، الاستشفاء بالتربة 
الشريفة الحسينية، شرح على زيارة عاشوراء، 

والزيارة الجامعة، وخطبة الشقشقية.
▪وفاته  

من  والعشرين  السابع  في  الكلباسي  توفي 
سبعةًً  ناهز  عمر  عن  1315هـ  سنة  صفر  شهر 
قبر  قرب  ودُُفن  أصفهان،  في  عامًًا  وستين 
جدّّه محمد حسن بن محمد قاسم الكلباسي 
فولاد.  تخت  مقبرة  أطراف  في  الأصفهاني 
ومع توسعة المقبرة، أصبح موضع قبره جزءًًا 

من مقبرة تخت فولاد.

علــــمــــاء وأعــــل�م

أبو المعالي الكلباسي

لا  »الذاتي  المنطقية  ▪القاعدة 
للشيء،  ذاتياًً  كان  ما  أن  تعني  يُُعلّّل« 
أو  للماهية  مقوِِّما�  جزءا�  كان  سواء 
لازماًً ناشئاًً من مقام الذات، لا يحتاج 
علة  عن  مستقلة  علة  إلى  ثبوته  في 

وجود تلك الذات نفسها. فالذاتي في 
باب البرهان أعمّّ من الذاتي في باب 
يمكن  لا  ما  كل  يشمل  إذ  الكليات، 
تخلّّفه عن الذات، سواء كان داخلا� في 
حقيقتها أو كان محمولا� لازماًً لها لزوماًً 

إلى  الاحتياج  عدم  ومنشأ  ضرورياًً. 
ناشئ من  للعلة  الافتقار  أن  العلة هو 
الإمكان، بينما الذاتي ثابت للذات على 
نحو الضرورة، والضرورة مستغنية عن 
العلة، كما في ثبوت الوجود للواجب أو 
ثبوت العدم للممتنع. ومن هذا القبيل 
وإن  فهي  لل�نسان؛  الناطقية  ثبوت 
كانت مفهوماًً خارجياًً، إلا أنّّ ثبوتها له 
عين جعل  الإنسان  لأن جعل  واجب، 
لا  البسيط  الجعل  الناطقية، وهو من 

ثبوت  من جعل شيء لشيء. وكذلك 
الزوجية للأربعة، فهي لازمة لها لزوماًً 
مساوق  الأربعة  إيجاد  إذ  ضرورياًً، 
لها جعل  يطلب  فلا  الزوجية،  لإيجاد 
مستقل. وبذلك يكون معنى »الذاتي لا 
يُُعلّّل« هو أن الضروري الثبوت للذات 
وجود  علة  غير  علة  إلى  يحتاج  لا 
الانفكاك  ممتنع  لكونه  نفسها،  الذات 

عنها.

▪مصطلح الأسبوع

الذاتي لا یُعُلّلّ

▪مقالة

لا تهمل القلملا تهمل القلم  
إلى طلاب العلم في طريق الحقيقة

▪رئیس التحریر
  الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها

هو  الإسلامي  "المهدي"  مركز 
جمهورية  في  تقع  شيعية  مؤسسة 
هايتي. ويُُعدّّ الشيعة في هايتي أقلية 
صغيرة ضمن أغلبية مسيحية. وبعد 
سنوات من نشاط هذا المركز، يوجد 
تنظیمات  تسعة  هايتي  في  حاليًًا 
 300 من  أكثر  تضم  مختلفة  شيعية 

عضو.
▪نبذة تاريخیة

المهدي  الإسلامي  المركز  تأسس 
على   2000 عام  سبتمبر/أيلول  في 
وذلك  شعيب،  الأخ  يُُدعى  معلم  يد 
مع  غرف  أربع  من  مكوّّن  منزل  في 
المركز نشاطه  فناء صغير جدًًا. وبدأ 
ومع  للأطفال.  مجانية  بمدرسة 
إلى  المركز  انتقل  أنشطته،  توسّّع 

وكان   ،2010 عام  أُُنشئ  جديد  مبنى 
 11 من  مكوّّنة  هيئة  قبل  من  يُُدار 
المدير،  ونائب  المدير،  تشمل  شخصًًا 
والسكرتير، وستة معلمين، واثنين من 
ما  لرعاية  الخدميين، وذلك  العاملين 
وغير  المقيمين  من  طفل   200 يقارب 
تضرر  المبنى  هذا  أن  غير  المقيمين. 
وقع  الذي  الكبير  الزلزال  بشدة جراء 
في 12 يناير/كانون الثاني 2010، ولذلك 
أن  إلى  مبنى مؤقت  إلى  المركز  نُُقل 
تعهد الاتحاد العالمي للشيعة الخوجة 
التكاليف  بتغطية  عشرية  الاثني 
المدرسة  بناء هذه  اللازمة لاستكمال 
المؤقتة. وفي الوقت الحاضر، يواصل 
الملاجئ  في  نشاطه  المهدي  مركز 
يستطيع  حيث  حديثًًا،  شُُيّّدت  التي 

المعلمون في بيئة أكثر ملاءمة القيام 
بتعليم الأطفال ورعايتهم في جو من 

السلم والطمأنينة.
▪الخدمات

 .۱ أقسام:  أربعة  من  المركز  يتكوّّن 
من  طالب   200 ترعى  التي  المدرسة 
المقيمين وغير المقيمين، ۲. المسجد، 

۳.  المكتبة، و۴.  المزرعة.
▪الأهداف والمهام

 نشر الدين الإسلامي، و تقديم بديل 
سليم عن الحياة في الشوارع للأطفال 
الرعاية في  والمحرومين من  الأيتام 

جزيرة هايتي.
المصدر: ویکي شیعة

▪تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

مركز "المهدي" الإسلامي 


